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حم ؛/حصمص حصت 224:2 
وهذا ما يحدث بالفعل لبعض من الناس فى لحظات الضيق ؟ 
فتضيق نات أىّ منهم عن حَمْل ذاته . وكأن الواحدّ منهم له ذاتان ؛ 
وكأن الواحد منهم له صورتان ؛ الصورة التى رين الشهوة ؛ وحين 
تزيد عن الحَّدّ يعرد إلى صورة كَاره الشهوة ؛ وهو لا يسمّدُ فى 
الحالتين ؛ عشق الشهوة وكراهيتها . " 





ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك 
5 


خورة شبن لتاضينلتزرت اونكس 


مالي عدو ال نخسك وَمَاكا دلي َي ين 
شنكي ةم 16 ٍَ جروا 
أنشحكم تناب - يدروك را مرغت 


ا م2 


إن حكفرت يما َدْرَصحَحْمْونِي نبلا إتَالطليلِييت 
مثيه © هه 
وهنا نجد تصعيي) للحوار : فبعد أن كان من المتبوعين 
والتابعين : نجد هذا الارتقاء فى الحوار ليكون بين الشيطان وبين 
البشر . وتلحظ أن الحق سبحانه هنا بالحال الذى يدور فيه الحوار 
وهى انقضاء الامر"' ؛ حيث تقرّر الوَضْع النهائى لكل شىء ؛ 











(1) المصرخ ؛ المغيث المنفذ من يستصرخه . والمصرخ : الذى يزيل سيب الصريخ وسيب 
المتراح. [ القاموس القويم 878/1 ] 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( /5095 ) + ممتى لَثَنا أ الأ .. 49 [إبراميم] أى 
حْصّل ]هل الجنة فى الجنة , وأهل الثار فى النان ٠‏ 








حمحت ١ح‏ حت 2ج جحت وحهت ١٠1ل‏ 
للتراجع عما حدث . 





ولا نقاشُ فى أ أمر ؛ ولا قر, 
وقضاءٌ الامر يعنى أن يذهب كل إنسان إلى مصيره ٠‏ فَسَنْ كان 
من أهل الجنة دخلها ؛ ومن كان من أهل النار دخلها ؛ فقد وصلت 
الامور إلى حَدَّها النهائى الذى لا تتغير من بعده . 
ويفضح الشيطان نفسه فيقول 


طن الله وَعَدَكُم وعد الحق ووعد 





4 [إبراهيم] 


ووش الل تق : لآنه وس هم ينل “ماود الفسيطان فقد 
الخظف ؛ لأنه وَعْد بما لا يملك ؛ لذلك هى وَعْد كاذب ؛ لآن الحق 
وعد يمالا ب : 
سبحانه هو الامر الثابت الذى لا يتغير . 


وحين تعد أنت - الإنسان - إنسانا آخر بخير قادم ؛ فهل تضمن 
أن ثُواتيك ظروفك على أن تُحقّْق له هذا الامر ؟ 





شاء الله ٠‏ فإِنّْ لم تستطع أن تحقق ما وعدت به تكون قد حميت 
نفسك من أن تُقى اتهام) بالكذب 


ونجد الشيطان وهو يقول فى الآخرة : 
١‏ رَرَعَديُكُمْ فاحفتكم. .4062 [لبدافيي] 


4 620 .. وذلك فى قوله تعالى ؛ ولا تَُولَنْ لشم إتَى فاع ذلك غنا 65 إلا أن يَسممَ اللا‎ )١( 
[الكيف]‎ 








ين 
جح صمح ح وحص وح ص محص ص مص ص مص 
ذلك أن وَعْده باطل ؛ والباطل لجع" ٠‏ وحين تحكم به الآن تُثبت 
لك الوقائع عكسه , وتجعلك لا تصدق ما حكمت به . 
ولذلك نجد الحق سبحانه يوضع لنا العسافة بين الحق والباطل 
فيقول 





«قامًا الرْيدُ يهب جْقَاء" رَأًا مَا يَهَعْ الئاس فيِمَكُت فى الأرض 
كَذّلك يَضْربُ الله امال 69 [الرسم] 





وهكذا يحاول الشيطان أن يُبرَىء نفسه رغم علّمه أنه قد وعد . 
وهو لا يملك إنفاذ ما وعد به ؛ ولذلك يحاول أن يلصق التهمة بِمَنْ 


اتبعوه مثله مثل أولئك الذين قالوا : 


«لَر هدانا الله لَهديْناكُم, .9ه 4 [ابراهيم] 





فيقول الشيطان من بعد ذلك 
«إومًا كَانَ لى عَلَيْكُم من سلطا إلا أن دَعَرْتكُمْ فَامْنَجَكمْ لو 9 » 
[لبراميم] 
والسلطان ‏ كما نعلم ‏ إما سلطانّ قَهّْر أى سلطانٌ إقناع 
وسلطان القهر يعتى أن يملك أحد من القوة ما يقهر به غيره على أنّ 
يفعلَ ما يكره ٠‏ بينما يكون كارها للفعل . 
(1) اللجلجة : أن يتكلم الرجل بلسان غير بين . واللجلجة والتظجلج : التردد فى الكلام 
واللجلج : المختط الذى ليس بمستفيم . والحق أبلج . أى : مضي مستقيم . [ لسان 
العرب ‏ ملدة : لع | 


(5) جفا الوادى غشاءه : رمى بالود والقذى . راسم الزيد ١‏ الجناء . والجفاء : الباطل 
[ لمان شرن د ملة بين ] 














ةراق 
حمحح صصص مص جح +ص بوص صوص لاله 

أما سلطان الحجة فهو أن يملك منطق) يجعلك تعمل وفق ما يطلبه 
منك وتحب ما تفعل ٠‏ وهكذا يعترف الشيطان للبشر يوم الحشر 
الاعظم ؛ ويقول : أريد أنّ أناقشكم ؛ هل كان لى سلطان قَهْرىَ 
أقهركم به ؟ هل كان لى سلطان إقناع أقنعكم به على اتباع طاريقى ؟ 

لم يكن لى فى دنياكم هذه ولا تلك . فلا تتهمونى ولا تجعلوتى 
٠‏ شماعة » تُعلقون على أخطاءكم ؛ فقد غويثُ من قبلكم وخالفت أمر 
ربى ؛ ولم يكن لى عليكم سلطان سوى أن دعوتّكم فاستجبتم لى . 

وكل ما كان لى عندكم أنّى حرُكْتْ فيكم نوازع أنفسكم , 
وتحرّكت نوازع أنفسكم من بعد ذلك لتُقبلوا على المعصية 

إذن : فالشيطان إما أنْ يُحرّك نوازع النفس ؛ أو يترك النفس 
تتحرك بنوازعها إلى المعصية ؛ وهى كافية لذلك . 

وسبق أنْ أوضحتُ كيف تُعْرف المعصية ؛ إن كانت من الشيطان 
تسويلا استقلاليا أو تسويلا تبعيا ؛ فإنّ 
بعينها ؛ وكلما أبعدها الإنسان تلح عليه ؛ فهذا هى ما تريده النفس 
من الإنسان حيث تطلب معصية بعيتها . 


وقفت النفس عند معصية 





آما نَدْغْ'' الشيطان فهر أن يتتقل الشيطان من معصية إلى أخرى 
محاول؟ غواية الإنسان ؛ إنّ وجده رافض) لمعصية ما ؛ انتقل بالغواية 
إلى غيرها ؛ لان الشيطان يريد الإنسان عاصياً على أ لَوْن ؛ فالمهم 
أنْ يعصى فقط ؛ لذلك يحاول أن يدخل إلى الإنسان من نقطة 





)١(‏ نزغه الشيطان : وسوس له بالشر . ونذغ ما بين الرجلين : اقسد ما بيتهما . | القاموس 
القريم 550/6 ] 





22> دوحج + جح 2 جوج جص ص2 00ت 
ضعفه ؛ فإن وجده قويا فى ناحية اتجه إلى أخرى 
ويعلن الشيطان أنه ليس الملُوم على ذلك : 
«وما كان لى عليْكُم من سان إل أن دَعَوتُكُمْ فَاسْتَجْبْتُمْ لى فلا 
تلومرنى وثُومُوا أنفسكم. .90© 4 [ابداهيم] 


فالملُوم هنا هو مَنْ أقبل على المعصية ؛ لا مَنْ أغوى بها 








ويستمر الحق سبحانه فى فَضّع ما يقوله الشيطان لسن أغواهم 
فى اليوم الآخر 
«إما أن بمْصر. 





وما ثم بمُصرِخئ. .09 »> [ابراميو] 






هذا هو قوْل الشيطان الذنى سبق وأن تعالى على آدم لحظة أن 
طلب منه الحق سبحانه أن يسجد له مع الملائكة ؛ ولكن المرقف هنا 
هى التسارى بين الذين أغواهم وبينه ؛ فهو يعلن أنه لن ينقعهم رهم 
الن ينفعرنه 

والمُصتْرخ من مادة المتّراغ من صرخ . رهى رقع الصوت 
بغرض أن يسمعه غيره ؛ ولا يطلب مَنْ يصرخ شيثا آخر غير المعونة 
فلو أن أحدا عثر على كنز تحت قدميه فلن يصرخ ؛ بل يتلقّت حوله 
لبرى : هل هناك مَنْ رآه أم لا ؟ 

أما إِنْ هاجمه أسد فلا بْدّ أن يصرخ طالب) النجاة » وهكذا يكون 
الصراغ له مَأرب طلب المعونة ؛ وهذا لا يتأئّى إلا ممّنْ يخاف من 





0 
صمحم 0٠ص‏ تمص تمصت بص ص اال 
و ٠‏ مُصرخ ٠‏ يدل على الفعل « أصرخ ٠‏ , وهو فعل دخلت عليه 
هه تسق قن قتف اد شو |9 والمثل هو كلمة : معجمء 
أى : الذى يدلّك على معنى للفظ ليُرِيلَ إبهامه ؛ فيقال ٠‏ اعجم 
الكتاب ٠‏ أى : أزال إحباكة.. :ركف القمنة التى دخلت تُوضّْح إزالة 
العٌّجّمة عن الكلمة . 








والمثل أيض] على هذه الهمزة ؛ هو كلمة ه عتب » أى : لامه , 
وحين تدخل عليها الهمزة تصبح « أعتب » أى : أزال ما به ع 





ونجد فى دعاته كلك قوله الشريف : « لك العُتَبى حتى ترضىء". 

أى : إذا كُنَتَ يا رب تعتب على فى أىّ شىء ؛ فأنا أدموك أن 
تّزيل هذا العتب . 

وهكذا نجد أن الإزالة تأتى مرة بإضافة الهمزة ؛ ومرة تأتى 
بالتضعيف ؛ مثل قولنا ٠‏ مرّض الطبيب مريضه » أى : أزال عنه 
- بإذن من الله - مرضه . 

إذن : « مُصّرع » هو من يُزِيل صراغ آخر ؛ فكان هناك من 
استفاث ؛ فجاءه مَنْ يُغيثه . وهكذا يعلن الشيطان فى اليوم الآخر أنه 








ومَنْ أغواهم فى مازق ؛ وأنه غَيْس قادر على إزالة سبب هذا الما 
ولا هم بقادرين على إزالة سبب مازقه ؛ ولن يُغيث آحدهما الآخر . 


(1) دعاء دعا به رسول الل يله بعد إيذاء أهل الطائف له , فقال : ٠‏ اللهم إليك أشكو ضعف 
قرتى وفلة حيلتى وهوائى على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت دبي 
إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عد ملكته أمرى ؟ إن لم يكن يك غضب على 
افلا أبائى .. لك العثبى حتى ترضى , ولا حول ولا قوة إلا بال ٠‏ أورده البيهقى فى دلائل 
الثبرة ( 6/7 41) . وابن هشام فى السيرة النيوية ( 815/1 , 450 ) 





«إنى كَفرت بما أشرككمُونى من قبل. .00 » [ابراهيم] 

فانتم أاشركتمونى مع الله فى الطاعة ؛ حين استسلمتُم لغواينى ؛ 
ولم تكونوا من عباد الله المُخلصين الذين أقسمث أنا بعزة الل الا 
أغويهم'' ؛ وكل منكم نفذ ما أغويته به ؛ فناديتكم واستجِبكُم + 
وناداكم الله فعصيثُم أو كفرتم . وصرتم مكلى . فقد سبق لى أن 
أمرنى الله وعصيثٌ 

ويقول الحق سبحانه ما يجىء على لسان الش بطان لمن كفر 
وين 

لذ الظالمين لهم عَدَابْ أليمَ 9© » [ابدايم] 

وهذه قضية عامة » قضية الكفر فى القمة , فكما أطعتّم الشيطان 
وجعلتموه شريكا لل ؛ فها هى الشيطان يُخبركم بتقدير هذا الموقف + 
بانه شرك بالل ؛ وهو يعلن الكفر بهذا ؛ لأن يوم الحشر قد جاء ؛ 

فيه قول الله له 

فنك من لشطرين" 0 فى يم فوت الوم د سسب 


وكان الشيطان من قبل اليوم المعلوم - وهى اليوم الآخر - يندس 








)١(‏ وذلك قوله تعالى : طثَال فعرْتك لأَغْرِيَهُمْ أجمعين 69 إلا عبادك مَهُمٌ ن 68 4 [س] 

() أنظره : لخره وأسهكه وتائى عليه . وقوله تمالى : لقال أنظرتى إلى يرم يتمشوف © 4 
[الامراف] أى ؛ أسهلنى وار حسابى وعقابى إلى يوم القبامة [ القاموس القويم 
1 





حمحهت+ت 2+ تت + تت 11ت 

ويُوسوس وينزغ ؛ أما فى ذلك اليوم فقد برز كل شىء من إنس 
وجن وكل الكائنات أمام الواحد القهار , ولم يُحْدْ هناك ما يحّفى عن 
العين . 

وهذا ما خدعوا به أنقسهم , وظَنُوا أنهم قادرون على أن يُخفوا 
اما فعلوه عن أعَيّن الله ؛ ولذلك تجد الحديث القدسى يقول 

« يا بنى آدم ؛ إنْ كنتم تعتقدرن أَنّى لا أراكم ٠‏ فالككل فى 
إيمانكم ٠‏ وإن كنتم تعتقدون أنّى أراكم قلم جعلتمونى أهونّ الناظرين 
إليكم ٠»‏ . 

وانت فى حياتك اليومية لا تجد مَنْ يسرق من آخر وجها لوجه ؛ 


ولا أحد يحرق بيت أحد آمام عيشيه فتم يا اتعكئن اقب 





لا تفطون ذلك مع بعضكم البعض ؛ فكيف تفعلون ذلك مع خالقكم ؛ 


فتغصونه 
وَإنْ شككتم أنه لا يراكم فالخلل فى إيمانكم ؛ وإنْ كنتم تعتقدون 
أنه يراكم فلا تجعلوه أهوث الناظرين إليكم ؛ لأنه لو نظر إليك إنسان 
فانت لا تجرؤ على أن تصنع له ما يكرهه 
ولذلك يقول الشيطان معترفا ومّترا بان الظالمين لهم عذاب أليم , 
والظلم فى القمة هى الشرك بالله 
<إذ الشرلة فل عم 0 4 إن 
وحين نقرا ذلك إما أنْ ناخذه على أنه إقدار من الشيطان ؛ أو 
نقهمه على أن الشيطان قد قال : 








بحت مح تمص تمص تبه .6 





(إتى كقرت بما أفرَكحمُونى من قبل. .40 [لبراميم] 
ويقول الحق سبمانه بعدفا تلك القضية العامة 
<إذ الطالمين لَهُم عاب أَيم 9 4 [بعاميي] 


فبعد أن تكلم سبحانه عن بروز الخَلّق والكائئات ؛ ثم الحوار بين 
الضعفاء والسادة ؛ ثم الحوار بين الشيطان وبين اهل الكفر 
والمعصية ؛ يأتى بالقضية النهائية فى الحكم : 


يم ه > [إبراهيم] 





والمناسبات توحى بمقابلاتها ! لتكون النفس مُتشوّقة ومُتقيّلة 
لهذا المقابل ؛ مثل قول الحق سبحانه : 


<( إذ الأبوار لفى نعي 69 © [الاتفطار] 
وياتى بعدها بالمقابل لها 
ارد الجر فى جحير © 4 [الانقطار] 


فكما جاء بمقابل الاشقياء ؛ لا بُّدَ أن يفتح القلرب لتنعم بسعادة 
مصير وجزاء الذين سُعدوا بالإيمان . 
لذلك يقول الحق سبحانه : 


رةس عه 


امنواوعييلوا 





ألصَّدِيح ب 











حمحصح حت حت ص »توصت 11 اله 
وهنا جاء الفعل , ويمكن نسبته إلى ثلاث جهات . ولكل جهة 
تشم ؛ قمرة يتلل الفعل © متبحاته ::ومرّة ينس الفغل للملائكة 
الذين يتلقون الأمر من الله بإدخال المؤمنين الج 
الذين يدخلون الجنة بإذن الله 


ومرّة للمؤمنين 





قال أدخلهم إِذْنا ؛ والملائكة المُوكّلون فتحوا أبواب الجنة لهم ؛ 
والمؤمنون دخلوا بالفعل 

وهكذا يكرن لكل مَلْحظ . 

وهناك قراءة أخرى للآية توضح ذلك : 

« وأدْخل"' الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة » والمتكلم هنا 
هو الله . وتلحظ أن الله قال هنا : 

ٍِوَلدْخلَ الذدين آمُوا رَعَملا العالحات جنات .469 [ابراميم] 

لكى تضم كلمة « أدخل ٠‏ أنه سبحاته أذن يدخولهم ؛ لأنه قال 
فى نفس الآية 

«يإذه نهم 69 4 [إبراهيم] 


وأن الملائكة المُكلفين بذلك فتحوا لهم أبوابها . والمؤمنون 
دخلوها كل ذلك بإذن الله - 


ونلحظ أن كل الكلام هنا عن الجنات ؛ فما هى الجنات ؟ 


(1) هذه قراءة المسن ٠‏ 
رفس 


على الاستةبال والاستئتاف . قاله القرطيى فى تفسيره 








ح ٠‏ صوصن وص صوص ص وص مص حي حه 
وتقول : إن الجنة فى أصل اللفة هى السَّثْر ٠‏ ومثها الجنون أى 

سَثر العقل » والمادة هى : الجيم والنون , والجنة تستر مَنْ فيها بما 

فيها من أشجار كثيرة بحيث مَنْ يمشى فيها لا يظهر ؛ لآن أشجارها 


اتستره . 


أى : أن مَنْ يدخلها يجلس فيها ولا يراه أحد ؛ لان كل خير فيها 
لا يُجئه أن يخرج منها . 

وتُطلق الجنات على ما فى الدنيا أيضا ؛ والحق سبحاته هو 
القائل 

أبود أحَدكُم أن تكُون لَه جه من تُخبل وأعَابٍٍِ .4652 [البترمع 


ولنا ان نعرف أن الجنة غير المساكن التى فى الجنة ؛ لان الحق 
سبحاته يقول 





«ومْساكن طَيبةَ فى جنات عَدن, 


والجنة - وله المثل الأعلى - هى الحديقة الواسعة ؛ وهذا الاتساع 


للق [القدبة] 


مُورّعِ على كل سَرَاى عَيْن . والإنسان - بعجائب تكوينه - 
يد فى مكان مرة ؛ ويحب أن ينتشر فى مكان مرة أخرى ؛ 
فيستاجر شقة أو يبنى لنفسه بيت) مستقلا ٠‏ فيللا » . وفى البيت 
أو الفيللا يحب الإنسان أن تكون له حجرة خاصة لا يدخلها غيره 


ب أن 








والإنسان يُقَيّم الأشياء على هذا الاساس ؛ فينظر مَنْ يرغب فى 
شراء قطعة أرض ليبنى عليها بيت : أهى تُطلٌ على حارة أم على 
اشارع ؟ وهل سيستطيع أن يعلنَ بالبناء إلى عدة أدوار أم لا ؟ وهل 











0 


مح هت هت حت تح ص برص حص مك ١‏ أل 


سيخصسصس قلعة من الارض كحديقة /م لا ؟ 

فإنُ كانت الأرض تُطل على الفضاء . فحساب المتر ليس بالثمن 
المدفوع فيه ؛ ولكن بقيمة ما من اتساع أفق وفضاء من مزارع 
أى على البحر مثلاً ٠‏ حيث لن يتطفلَ عليك أحدّ فى هذا المكان . 





والجنات بهذا الشكل التقريبى ؛ هى أماكن مُتسعة ٠‏ وكل مَنْ 
يدخلها له فيها مساكن طيبة . تلك الجنات تجرى من تحتها الأنهار 
وسَّنْ يدخلوتها : 

خالدين فيها با 

ذلك أن الإنسان يحب التنعُم ؛ ولكن كل تنكّم فى الدنيا هناك 
ما يُنقّصه . وهل يدوم آم لا ينوم ؟ وكل ما راى أناس) عاشت فى 
نعيم ؛ ثم نع منها بحكم الأغيار ؛ أو تركوة بحكم الموت 

أما جنة الله ونعيمها فالامر مختلف ؛ ذلك أن التعيم هناك 
لا يفوتّك ولا تفوته ؛ لانه على قَدّْر إمكانات ريّك . 





أن ربّهم. .00 4 [ابراسيم] 





ولحظ أن قول الحق سبحانه 
( خالدين فيها 


يُوضمّح أن الخلود فى الجنة داهم بإذن من الله 


4 [لبراميم] 





ويتايع سبحانه 
لِتحيّهُمْ نيا سام 0 » [لداميم] 


والتحية هو ما يواجه به الإنسان أخاه إثبانا لسروره بلقائه ؛ 





2ه +جت+25>2 +22 2225+20 
ولذلك تأتى التحية على مقدار السرور ؛ فمرّة تكون التحية بمجرد 
رفع اليد دون مصافحة ؛ وقد لا تكتفى بذلك فى حالة ازدياد المعرّة 
التى لصاحبك عندا 








فتصافحه ؛ وقد تأخذه فى أحضانئك ٠‏ وهكذا 
ترتقى فى التحية ٠‏ وهى إعلانٌ السرور باللقاء . 

وتحيةٌ الجنة هى السلام ؛ لان السلام آمنّ كل إنسأن ؛ سلامٌ مع 
نفسك ؛ فلا تُكدّرما بحديث النفس الذى يندم على ما فات ؛ أو الحَلّم 
بعمل قادم . فالسلام فى الجنة لن تجد فيه مُنقّصات من الماضى أى 
الحاضر أو المستقبل ؛ وتنسجم مع كل ما حولك فى الكون ؟ 
الجماد ؛ التبات ؛ البشر ؛ الملائكة . 

ولذلك قال الحق سبحانه تذبيلا لهذه الآية 

تيم نا سَلام 460 , [ابراميم] 


وهذه أفضلٌ نعمة , وهى الحياة فى سلام وآمن : وبعد ذلك 
تدخل الملائكة عليهم مصداقا لقول الحق سبحانه 

. (والملائكة يَحلُود علنهم! " من كُلّ باب009 سَلامٌ عَلَيْكُم بمَا 
صبرتم فعم عقبى الذارٍ © 4 [الرعد] 


ثم يُلقُونَ السلام الأعلى من الله ؛ وهو القائل 
ا( ملام فرلا م رب رُحيم © » 





| 





(1) قال سعيد بن جبير : يدخلون عليهم على مقدار كل بوم من أيام الدنيا ثلاث مرات ١‏ معهم 
التحف من ال ما ليس لهم فى جنات عدن [ الدر المتقور 159/4 ] 

(1) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول ال 846 قال : « ما منكم من أحد يتوضا قيبلغ 

ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد نك ررسوله إلا فتحت 

يدخل من أيها شاء » أخرجه مسلم فى صعيمه ( 774 ) 


أى فيسيع الى 








فاتائعة 








وبعد أن شرح الحق سبحانة أحوال أمل القرب 
اء , أراد عز وجل أن يضرب لنا مثلاً يوضح فيه الفارق 





بين منهج السعداء الذين عاشوا بمنهج الله » ومنهج الأشقياء الذين 
اتبعوا منامج شتى غير منهج الله ؛ فقال سبحانه : 


اه مكل مسلب نكر 
َثُ مهاف الما 2 مرق 


يد 









والمَكَل هو الشىء الذى يوضح بالجلى الخفى . وأنت تقول 
الصديق لك هل ريت فلانا ؟ فيقول لك : لا لم أرّه ؛ فتقول له : إنه 
يُشبه صديقنا علان . وهكذا توضح أنت مَنْ فى عن مُخَيلة صديقك 
تن هو واضعالسبورة فى عخيلته 

والحق - سبحانه وتعالى - يضرب لنا الأمثال بالافون السميعة + 
كى يتقل المفائى إلى أذهاتنا ؛ لان الإتسان له إِلْفّ باحس ؛ 
وإدراكات حواسه تعطيه آمورا حسية أولآ , ثم تحقق له المعانى بعد 
ذلك 
(1) أصل الشيء : أساسه وقاعدته النى يقوم عليها ويكون فى أسفله . [ القاسوس القويم 


3-7 
(؟) الأكل : ثمر النخل والشجر , وكل ما يؤكل فهر أكل . [ لسان العرب - مادة : أكل ] 





لتاقي 
اح محص محص وح مص صمح ص مص ص0 


ويقول الحق سبحانه 





ب ملم َوه نا قوها 


6 


[البقرة] 


« إن الله لا يَسْتَحيى أن ب 





وقد قال الكافرون : أيضرب الحق مثلاً ببعوضة ؟ ذلك أنهم لم 
يعرفوا أن البعوضة لها حياة , وفيها حركة كأئ كائن ؛ وتركيبها 
التشريحى يتشابه مع التركيب التشريحى لكل الأحياء فى التفاصيل ؛ 
ويؤدى كل الوظائف الحيوية المطلوبة منه . 








ولا أحدَ غير الدارسين لعلم الحشرات يمكن أن يعرف كيف 
تتنفس , أو كيف تهضم طعامها ؛ ولا كيفية وجود جهاز دموى 
فيها ؛ أى مكان العُدد الخاصة بها ؛ وهى حشرة دقيقة الصنع 





وهو سيحانه ضرب الامثال الكثيرة ليُوضّح الأمر الخفىّ بامر 
جلئ . ومن بعد ذلك يندشر المكل بين الناس . ونقول : إن كلمة 
« ضرب » مثلها مثل ٠‏ ضرب العملة ٠‏ , وكان الناس قديما ياتون 
بقطع من الفضة أو الذهب ويُشكّلونها بقذر وشكل مُحدّد لتدل على 
ال - أيضا  ٠‏ ضُرب فى 
مصر » أى ؛ اعتمد وصار أمرا واقعا . وكذلك المكل حين 
ويصبح أمر) واقعا 


قيمة ما وتصير بذلك عُملّة متداولة . 








والمثل الذى يضربه الحق سبحانه هنا هو الكلمة الطيبة ؛ ولها 
أريع خصائص : 


< كشجرة طيّة , .60 4 [ابراميم] 








ا 
متهت :+ + 2 1 11ال 

أى : تعطيك طيب) تستريح له نفسك ؛ إما منظرا أو رائحة 
أو ثمار) ؛ أو كُل ذلك مجتمعا ؛ فقوله 


4 [إبراميم] 


يُوحى بان كُلّ الحواس تجد فيها ما يُريحها ؛ وكلمة ٠‏ طيية ٠‏ 
ماخوذة من الطّيب فى جميع وسائل الإحساس . 








قالخاصية الأولى ؛ أنها شجرة طيبة ؛ أما الخاصية الثانية فهى 
أن أصلها ثابت ؛ كإيمان المؤمن المحب , والثالثة أن فروعها فى 
السماء , وهذا دليل أيض) على ثيات الأصل وطيب منبتها . 





أما الخاصية الرابعة فهى أن تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » 
أى : فيها عطاء المدد الذى لا يعرف الحد ولا العدد . وهى تدل على 
صفات المؤمتين المحبين 

وبما أنها شجرة طيبة ؛ فهى كائن نباتئ لا بُدَ لها من أن تتغذى 
التحفظ مُقوّمات حياتها . ومُقرّمات حياة الثبات توجد فى الآرض ٠‏ 
إن كانت الشجرة مَُلْخَلة وغير ثابتة فهى لن تستطيع أن تاخذ 
غذاءها . 





ولذلك يقول الحق سبحانه عن تلك الشجرة : 
«أصلْها ثابت وْْعهًا فى السْمَاء..62 © [ابراميم] 


وكلنا نظن أن الشجرة تاخذ غذاءها من الجذور فقط ؛ ولكن 
الحقيقة العلمية تؤكد آن الشجرة تأخذ خمسة بالماثة من غذاتها عَبْر 





انمز 


6 مح هجح »١ح حص م‎ ٠... 





الجذور ؛ والباقى تاخذه من الهواء . وكلما كان الهواء نظيفا فالشجرة 
تنمى بآأقصى ما فيها من طاقة حتى تكاد أن تبلغ فروعها السماء . 





أما إنْ كانت البيئة غير نظيفة ومُلوّثة ؛ فالهواء يكون غير 
بما لا يسمح للشجرة أن تنمى النمى المناسب ؛ فتمُرٌ الأغيار غير 
المناسبة على الشجرة , فلا تستخلص منها الغذاء المناسب , ولا تنمى 
التمى المناسب . 





اللهم إلا إذا نزل عليها المطر فيفسل أوراقها . 
إذن : فقول الحق سبحانه 
(أصلها تابت. .هه 4 [ابداميم] 


يعنى : أنها تأخذ من الارض . 


رقوله 
وَقرعَهَا فى السّمَاء. .60 4 [ابباميم] 
يُبيّنَ انها تآخذ من أعلى . 

[ابراميم] 





والأكُل هو ما يؤكل ويُتمنّع به ٠‏ ولكنًا لا ناخذ المعنى هنا على 
ما يُؤْكل بالفم فقط ؛ ذلك أن هناك أشجار) ونباتات طيبة ؛ لان مزاج 
الكون العام يتطلبها ؛ فالظل مثلاً يُستفاد مته ؛ وكذلك هناك أشجار 
يتفاعل وجودها مع الأثير ؛ ويأخذ منها رائحة طيبة . 





00-7 يي بيات 





والمثل فى : الطفل البدوىّ الذى شاهد نخيل جيرائه مثمر 
بالبلح . ولكن النخلة التى يملكونها غير مثمرة . وتساءل : لماذا ؟ 
وذهب ليقطعها , فلحقه والده ومنعه من ذلك وقال له : إن نخلتنا 
هى الذكر الذى يُنتج اللقاح اللازم لبقية النخيل كى تثمر . 

ولذلك قأنا لا أوافق المفسرين الذين ذهبوا إلى تفسير قوله الحق 

«كشجرة طَيْلمَ .. 406 [ابراهيم] 

بانها مثل شجرة التفاح وغيرها من الاشجار المثمرة ؛ ذلك أن 
كل شجرة حتى ولى كانت شجرة حَنْظل فهى طيبة بفائدتها التى 
أودعها الحق إياها ؛ فشجرة الحنظل ناخذ منها دواءً - قد يكون مرير 
العلّمْم - لكنه يشفى بعض) من الأمراض بإذن الل . 

ذلك أن كل ما هى موصوف بشجرة له مهمة طيّية فى هذا 
الكون . وقول الحق سبحانه : 

تؤتى أكلهًا كل حين .. 62 4 [إبراهيم] 

يدلّنا على أن هناك قدر) مشتركا بين الشجر كله ؛ مثمرا بما ثراه 
من فاكهة أى غير ذلك 

وقد نبّهنا العم الحديث إلى أن ن كل خُضترة إنما ثُنفّى الجى يما 
تاخذ منه من ثانى أوكسيد الكربون ٠‏ وبما تضيف لنا من أو 
وتستمر الخضرة فى ذلك نهار ؛ وتقلب مهمتها بإرسال ثانى أوكسيد 
الكربون ليلا وامتصاص الاوكسجين , وكانها مُبَرْمجة على فَهُم أن 
النهار يقتضى الحركة 


ويحتاج الكائن الحى فيه إلى المزيد من وقود الحركة وهى 
الاوكسجين ؛ والإنسان أثناء الحركة يستيلك كمية كبيرة من 




















...ممص +++ +6 
الاوك يصضعد 0 
إنتصساس أكبر قَدْرٍ من الأوكسجين ليؤكسد الدم , الطاقة 
اللازمة للصعود دنه كد يل 12 إن رح لطاع مق 
لها سلفا من قيّل الخالق الاعلى . 











[ابراميم] 


فمنهم مَنْ قال : إن « الحين ٠‏ يُطْلق على اللحظة ؛ مثل قول 
انمق سيمائة 


فلا ذا لفت الحلقوم”" 60 وَأحُمْ حيتكذ تطروت 468 [الراقمة] 
0 6 ا 


وقال لسر" آخر : إن ٠‏ الحين ٠‏ يُقصد به الصباح والمساء , 
والحق سبحانه هو القاثل 





4 [الددم] 

واقول إلى أن ٠‏ الحين ٠‏ هى الوقت الذى يحين 
المقدور ؛ فإذا كان الحين هو لحظة بلوغ الرّرح إلى الحُلقرم ؛ فهذ. 
اللحظة هى المراد ب ٠‏ الحين » هنا , وإذا كان المقصود بها زمنة 


)١(‏ السلقوم : الحلق . ومو علميا الآن : هى تجويف خلف تجويف القم وفيه ست فتحات 
أنتمة القم . وفثمتا المنخرين , وفتحتا الاذنين . ونتحة الحنجرة ويمر الطعام والشراب من 
الحلقوم إلى السرىء . أما النقّس فهو يمر من الحلقوم إلى الحنجرة . | القاموس القويم 
ا] 

(؟) ذكر القرطبى فى تفسيره ( ©/548 ) أقوالاً : , قال الربيع : ٠‏ كل حمين » شدوة 
رعشية . وقاله ابن عباس . وقال الضسماك : كل ساعة من ليل أى نهار شناء وصيفا يؤكل 
مى جميع الاوقات ..١‏ ثم قال : ٠‏ وهذه الأقوال متقارية غير متناقضة ٠‏ لآن الحين عند 
جميع أمل اللغة إلا من شذ متهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره ٠‏ 


افَسْبحَانَ الله حين نَصَسُونَ وحين تصبحون. 

















صحمصص مح +++ جحت .سه 

أطول من ذلك ؛ صباحا أو مساء ؛ فهذا الزمن ينسحب عليه معنى 
الحين ٠‏ 

والحق سبحانه هو القائل 

< وَالصابرين فى الْبأساء وَالضراء وحين الس .. 659 4 2 [البقرة] 

والباس يعنى الحرب ؛ ومّدة الحرب قد تطول . وكذلك يقول 
الحق سبحانه 

لرَلَكُمْ فى الأرض إل حين 69 [الأعراف] 


وهكذا يكون معنى ٠‏ الحين ٠‏ هذا فى الآجل غير المُسمَى الذى 
يمد إنن أن :حتيدل الأرطن خَيد الأركن والسمفم لين افسماد + إذن 





فلا يوجد توقيت مُحدد المدة يمكن أن تُحدد به معنى ٠‏ حين ٠‏ 
ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
بقوله 
<١‏ ويضرب الله الأمتال للئاس لمهم يتذكرون ©© 4 [ابراهميي] 
وضَرْب المثل معناه إيقاع شىء صغير ليدل على شىء كبير 
أو بشىء جلئ ليدل على شىء خف ؛ ليرب المعنويات إلى وسائل 


الإدراكات الأولى . وهى مُدّركات الحسّ من سمع وبصر وبقية 
وسائل الإدراك . 





وحين تأتى المعانى التى تناسب الطموح العقلى ؛ فالإنسان 
بز مرحلة الحس إلى المعلومات المعتوية ؛ فيقربها الحق سبحانه 





بآن يضرب لنا الآمثال التى توصل لنا المعنى المطلوب إيصاله 











والحق سبحانه لا يستحى ‏ كما قال - 
وما فوقها"' . والبعض من المستشرقين يقول : ولماذا لم بَقْلْ ٠‏ وما 
تحتها 








ونقول لمّنْ يقول ذلك : أنت لم تفهم اللغة العربية ؛ لذلك 
لم تستقبل القرآن بالملكة العربية ؛ ذلك أن المثل يُضرب بالشىم 
الدقيق ؛ ينا قوق الدقيق اف الأدق 

والحق سبحانه يضرب لنا المتل للحياة الدنيا ؛ وهى الحياة التى 
من لَدُن خَلْق الك للإنسان ؛ ذلك آنه كانت هناك أجناسٌ أخرى قبل 
الإنسان . وهو سبحانه هنا يُوضّح لنا بالمثل ما يخص الحياة من 
الحظة خَلّق آدم إلى أن تقوم الساعة . وهو يطويها ‏ تلك الحياة 
الطويلة العريضة التى تستغرق أعمار أجيال - ويعطيها لنا فى صورة 
مكل موجز . فيقول لنا 0 

لإواضرب لهُم مل الْحباة الانيًا كماء أنزلناة م 
تبات الأرض فأمطبّح مَسِيِمًاا ره رياح كان الله على كُلّ شيم 
مرا 4 [الكيف] 





(1) يقول تعالى : 9 إذ لل لا يست أن يرب متلما بُوضة فنا فقا ..9© 4 [البقرة] قال لبن 
كثير فى تفسيره ( 14/١‏ ) ؛ ٠‏ معنى الآية أنه تمالى لا يستنكف أن يضرب مثلاً ها أ 
مثل كان باى شىء كان صغير) أو كبير) . وما ههنا للتقليل . وقال الربيع بن أنس : هذا 
مثل خسربه الله للدنها , أن البعوضة إذا سمئة مانت ٠‏ وكذلك مثل مؤلاه 
القوم التين ضرب لهم هذا المثل فى القرآن إذا امتلاوا من الدنيا ري) أخدهم الله عند ذلك ». 

(1) الهشيم : التبت اليابس المتكسر . وهو ما بيس من الودق وتكسر وتحطم , فبلغ الغلية 
فى اليبس حنى بلغ آن يُجمع . [ لسان العرب ‏ مادة : هشم ] 





ها ما أجافت 








ل كاتافنعة 
محص حصت ححص بحص تمص صوصن ٠:‏ 0 
وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة كلها فى هذا المثل من ماء 
ينزل ونبات ينس لينضع ثم تذروه'' الرياح . 


وأيضا يقول الحق سبحانه : 





< اعلَمُوا نما الْحياةُ 


الأنوال والأولاد تقل غيْكا" أعْجب الكقار باه ثم هيج" فترا مُصفرأ 
يكن ُططا .. © [السبي] 


وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة الدنيا بطّرلها وعَرْضْها فى هذا 
الثل البسيط لنرى ما يُوضنّح لنا المعانى الخفية فى صورة مُحسّة 
بحيث يستطيع العقل القطرى أن يُدرك ما يريده الله متها . 
وتعلم أن المّحسّات ندرك أولاً بعض الأشياء ؛ ثم ترتقى إلى 
مرتبة التخيّل ؛ ثم يأتى التوهّم ؛ فمراحل الإدراك للأشياء الخفية هى 
الحس أولاً ؛ ثم التخيل ثاني) ؛ ثم التوهم ثالة . 
والتخيّل هر أن تجمع صورة كلية ليس لها وجود فى الخارج ؛ 
وان كانت مكوّنة من مادة وأشياء موجودة فى هذا اتخارج . والمثل 
على ذلك هو قول الشاعر الذى آراد آنْ يصف الوَشُم على يد حبيبته » 
فقال 
(1) ذرا الهواء الشيء يذروه تروا : أطاره وبدده . [ القاموس القويم "47/١‏ ] 
() الغيث : المطر . قال تعالى : 9كَسّل عي أَعْجْب الكثار نباثه .. 63 4 [الحديد] يحتمل أنه 
كمثل مطر أعجب الكفار ما خرج بسببه من نبات , ويحتمل أنه كزرع أصيب الكقار تمره 
ونباته . [ القاموس القويم 78/5 ] 
(1) أماجت الريع النيت : أييسته . أى جملته جاق) قد ذهيت رملوبته . [ لسان العرب - هادة 


عع ] 








تاتقي 

3-١‏ الل ا 
بّناتها فى تَقْشه الرَشم المُزرد" 

سْمكٌ من البلُور فى شيك تكوّن من رَبِرجدا 

ارحين تبحث فى الصورة الكلية لتلك الابيات من الشعر ؛ لن 
تجدفا موجودة فى الواقع ؛ ولكن الشاعر أوجدها من مكرّنات 
ومقردات موجودة فى الواقع ؛ قالسمك موجود ومعروق ؛ والبأُور 
موجود ومعروف ؛ وكذلك الشّبك والزبرجد ٠‏ وقام الشاعر بنسج تلك 
الصورة غير الموجودة من أشياء موجودة بالفعل . وهذا هو الخيال 
الذى يقرب المعنى 

: 

والتوهم يختلف عن الخيال ؛ فإذا كان التخيّل هو تكرين صو, 
غير موجودة فى الواقع من مفردات موجودة فى هذا الواقع ؛ فالتوهّم 
هو صورة غير موجودة فى الواقع ؛ ومُكوّن من مفردات غمير 
موجودة فى الواقع 
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والحق سبحانه يقول لنا عن الجنة 
ط رفيها ما تشتهيه الأنفس ولد الأعين .. 409 [النغرف] 


ويشرح الرسول ككل ذلك بمذا 
ين رأث ٠‏ ولا أذن سمعت . ولا خَطّر على قلّب بشراء" 





والبنان : أطراف الاصابع . وَالدُرّد : هو تداخل هلق الدرع بعضها 





(1) التبرجد : الؤمرد . [ اسان العرب ‏ مادة ١‏ تيد ] 

(1) أخرج مسلم فى صحيحه ( 1414 ) من حديث أبى هريرة رضمى ال عنه عن |" 
قال : قال اه عز وجل.: وأعندت لمبادئ الصالحين ما لا عين رلك : ولا 
ولا خطر على قلب يشر , مصداق ذلك في كتاب الله انلاقم تش نا أخفى لهم من قرة أعيي 
جرلا بنا كلوا ين 409 [السجدة] ٠‏ 


ده 














لتاقي 
صحم+حصت + حت +ج تمصت + ت+ت ١ل‏ 

والعين وسيلة إدراك وحس ؛ وكذلك الاذن ؛ أما ما لا يخطر على 
القلب فهو ليشرحه الخيال أو الرَهْم 

وهكذا تعلم لماذا يضرب الله لنا الأمثال ؛ ليُوجِز لنا ما يشرح 
ويُوضْح باشياء قريبة من الفهم البشرى 

وانت حين تريد أن تكتب لصديق ؛ فقد تُمسك الورقة والقلم 
تبج رسالة طويلة ؛ ولكن إن كنت تملك وقتك فستحاول أن تُركُز 
كل المعانى فى كلمات قليلة 


وكلنا يذكر ما كتبه سعد زغلول”" زعيم ثورة 1515 المصرية 
الواسد من أصدقائه: بغ أن سطر له رسالة فى تشمس سفساك ؛ 
وأنهاها : « إنى اعتذر عن الإطالة فى الخطاب , فلم يكُنْ عندى وقت 
للإيجاز ٠‏ وذلك لان سَنْ يُوجِز إنما يضع معانى كثيرة فى كلمات قليلة 

وحية طلي لهذ لفادة التسلتية اللصية م تاد ين ولي 1 
وكان القا الذى يطلب المساعدة مُحَاصَر) ؛ وأرسل لخالد بن الوليد 
كلمتين « إياك أريد » ٠‏ وهكذا اختصر القائد المحاصر ما يرغب 
إيصاله إلى من ينجده ٠‏ بإيجاز شديد . 











أتاح لَهَا لسَان حَسسُود 


لؤلآ اشتمال الئّار فيمًا جاورّت ‏ ما كان يعرف طيب عد 5 العود 

هن: سعد زاهية:زفلزل > ولد فى م يا »هن قري ١‏ الفزييا +اخام 1609م تمل فى 
كناب القرية . ردخل الازهر , واتصل بالسيد جمال الدين الافغانى ٠‏ تولى وزارة المعارف 
ودزادة الحقائية | العدل ) » أصبح رمز) للثورة بعد نفيه إلى مالطة . توفى بالقاهرة عام 
(1159م) . [ الأعلام للزركتى 7/5] عن ١‏ عاك 

((9) لصوف : فريع:؛ علبية كلش أي .تبي . وقال ابن سني :انعرف + الزلافسة اللطيئنة 
وافمتطة: [ لسن المزب - غادة :حرف ] 
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2652+ ++ اصون‎ ١.» 


لى : آنه إذا كانت هناك فضيلة مكتومة نسيها التاس ؛ فالحقٌ 
سبحاتة بح لها لسانَ حاسد حاقد ليدُرثر وينبش ويُّقْبِ ؛ لتظهر 
وتنجلى ؛ مثلما يُوضَعٌ خشب العود - وهى من أرق ألوان البخوو - 
فينتشر عطره بين الناس 








فى الثان ؛ 
وهكذا ضرب الشاغر المّكل ليُوضّح آمر) ما للقارىء أو السامع . 
ويقول الشاعر ضاربا المثل أيضا 

وإذا امُرَرٌ مدح امُرءًا لتّراله'' واطالَ فيه فقذد أطالَ هجَاءَهُ 


لَوالَمْ يُقدّر فيه بُعْد السّسْتقَى عند الؤرود لَمّا أطال ر: 





والمقاييسٍ العادية تفول : إن المرء حين يمدح أحدا لفترة طويلة » 
والمجد للممدوح . ولكن حين يقرأ أحدٌ قول هذا 
الشاعر قد يتعجّب ريندهش , ولكنه يتوقف عند قول الشاعر أن الما 
لى كان قربي فى البثر ؛ لاخرجه العطشان بدلى مربوط بحبل قصير ؛ 
ولكن إِنْ كان الماء على يّعْد مسافة فى البثر فهذا يقتضى حيبلاً طويلاً 
ليتزل الدلى إلى الماء 





فهنا يعن 


وهذا يعنى أن طول المدح إنما يُعبَّر عن فظاظة الممدوح الذى 
لا يستجيب إلا بالثناء الطويل ؛ ولو كان الممدوح كريما حقا لاكتفى 
بكلمة أو كلمتين فى مدحه 
(1) الثوال : السلاء . واثاله معروقه رتيل : 6ضفاه معروقه . [ لسان العرب ‏ مادة : تول ] 


(؟) الورود : المشور والوصول للماء لثشرب . والرشاء : الصيل . يُوصل به إلى الماء فى 
البثر كما يوصل بالرشوة إلى ما يلب من الاشياء . [ لسان العرب - مادة : رشي ] 





